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   03ــ  16حمایة الحق في الخصوصیة الجینیة في القانون رقم 
 المتعلق باستعمال البصمة الوراثیة وفي المواثیق الدولیة والقانون الفرنسي

  كسال سامیة  
  "أ"أستاذة محاضرة 

  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ــ جامعة مولود معمري ــ تیزي وزو
  مقدمة     
 2016جوان  19المؤرخ في  03 -16القانون رقم أصدر المشرع الجزائري     

المتعلق باستعمال البصمة الوراثیة في الإجراءات القضائیة والتعرف على 
بهدف تحدید قواعد استعمال البصمة الوراثیة في الإجراءات القضائیة، ، 1الأشخاص

وإجراءات التعرف على الأشخاص المفقودین أو مجهولي الهویة، ونص كذلك على 
  .أحكام جزائیة، وعلى 2س المصلحة المركزیة للبصمات الوراثیةتأسی
وقد نصت المادة الثالثة منه على ضرورة احترام كرامة الأشخاص وحرمة       

حیاتهم الخاصة وحمایة معطیاتهم الشخصیة، في مختلف مراحل استعمال البصمة 
  .وفقا لأحكام هذا القانون والتشریع الساري المفعول ،الوراثیة

  المواطن كما نص الدستور على حمایة الحقوق والحریات، وعدم انتهاك حرمة    

                                           
  .05، ص 2016جوان  22صادر بتاریخ  37جریدة رسمیة عدد   1
 2017أكتوبر  09مؤرخ في  277ـ  17و مرسوم تنفیذي رقم  03ـ  16من القانون رقم  9المادة   2 

صادر بتاریخ  60ات الوراثیة وسیرها، ج ر عدد یحدد شروط وكیفیات تنظیم المصلحة المركزیة للبصم
  .2017أكتوبر  19
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  .1حرمة شرفهو 
والبصمة الوراثیة، نظرا لخصوصیتها، تقدّم تفاصیل شخصیة عن الفرد وعن   

عائلته، لذلك یُخشى استغلالها لیس في الإثبات الجنائي والمدني فحسب، بل 
لذلك . ص وحرمة حیاته الخاصةلأغراض أخرى تمس بالحق في خصوصیة الشخ

الحمایة القانونیة  حرصت المواثیق الدولیة والتشریعات الحدیثة على النص على
  .للخصوصیة الجینیة

ما هو المقصود بالخصوصیة الجینیة ؟ وما هي : لذلك فالإشكالیة المطروحة هي 
  لفرنسي؟ قواعد حمایتها في القانون الجزائري وفي المواثیق الدولیة وفي القانون ا

  :للإجابة على الإشكالیة نرى التعرض إلى ما یلي
   03ــ  16حمایة الحق في الخصوصیة الجینیة في القانون رقم : أولا
  .حمایة الحق في الخصوصیة الجینیة في المواثیق الدولیة: ثانیا
  .حمایة الحق في الخصوصیة الجینیة في القانون الفرنسي: ثالثا

  03ــ  16خصوصیة الجینیة في القانون رقم حمایة الحق في ال: أولا
أدى التطور العلمي المذهل إلى إمكانیة كشف أسرار الإنسان بسهولة وبكل  

د تفاصیلها، ومن بین هذه الاكتشافات العلمیة، اكتشاف البصمة الوراثیة التي تحدّ 
القانون إلى البحث  رجالونظرا لخطورة ذلك، سعى  )1(هویة الشخص تحدیدا دقیقا

ن حمایة قانونیة كفیلة بحمایة الحیاة الخاصة للفرد والحق في الخصوصیة ع
بعض الضوابط والشروط  03ـ  16لذلك وضع المشرع في القانون رقم ) 2(الجینیة

  ).  3(عند استعمالها لحمایة الحق في الخصوصیة الجینیة
                                           

المتضمن التعدیل الدستوري،  2016مارس  6المؤرخ في  01ــ  16قانون رقم من ال 46المادة  1  
  2016مارس  7صادر بتاریخ  14جریدة رسمیة عدد 
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  :ـ التعریف بالبصمة الوراثیة 1
ل في علم البیولوجیا وعلم الوراثة، لذلك تدخحدیثة إن البصمة الوراثیة تقنیة    

یصعب تحدید تعریفها تحدیدا دقیقا، وهذا ما یبیّنه التعریف الفقهي والتعریف 
  .التشریعي 

  :التعریف الفقهيأ ـ      
المعاصرون في وضع تعریف مناسب للبصمة الوراثیة، باعتبارها  الفقهاءاجتهد    

  :ن أهم هذه التعاریف نذكرمن المصطلحات العلمیة الحدیثة، ومن بی
ــ تعریف المنظمة الاسلامیة للعلوم الطبیة في الندوة الطبیة الفقهیة حول الوراثة  1

البصمة الوراثیة هي البِنیة الجینیة ــ نسبة إلى : "جاء كما یليوالهندسة الوراثیة 
، وهي هالجینات أي المورثات ــ التفصیلیة التي تدل على هویة كل شخص بعین

لة لا تكاد تخطئ في التحقق من الوالدیة البیولوجیة، والتحقق من الشخصیة وسی
  .1”...وإثباتها، ولاسیما في مجال الطب الشرعي

  مكرمة، التعریف الـــ إقرار المجمع الفقهي الاسلامي لرابطة العالم الاسلامي بمكة  2 
ى الجینات، أي البصمة الوراثیة هي البِنیة الجینیة نسبة إل: " السابق، كما یلي

  2".المورثات التي تدل على هویة كل انسان بعینه، وإنها وسیلة تمتاز بالدقة
العلامة المخلوقة في خلایا الإنسان، :"بأنها" سعد الدین هلالي"ـ عرفها الدكتور  3

  1....".والمعیّنة لهویته، والتي تسمح بالتعرف على أصوله وفروعه بصفة أساسیة

                                           
المنظمة الاسلامیة ، )ة اسلامیةرؤی(الوراثة والهندسة الوراثیة والجینوم البشري والعلاج الجیني ندوة  1

 .1050، ص الكویت ، الجزء الثاني،1998اكتوبر  15ــ  13الندوة الحادي عشر،  ،للعلوم الطبیة
البصمة الوراثیة ومجالات "بشأن  )16( الدورة السادسة عشر، 7قرار مجمع الفقه الاسلامي رقم  2

 .2002 جانفي  10إلى  05المنعقدة بالمكة المكرمة في" الاستفادة منها
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الصفات الوراثیة التي تنتقل من الأصول إلى :" بأنها" ا محمدأبو الوف"ــ عرفها  4
الفروع، والتي من شأنها تحدید شخصیة كل فرد عن طریق تحلیل جزء من حمض 

  2".الذي تحتوي علیه خلایا جسدهD.N.Aالدنا 
  :التعریف التشریعيب ـ     
ئري المشرع الجزاالأصل أن تقدیم التعاریف لیس من عمل المشرع، غیر أن    

 15المؤرخ في  03ــ 16البصمة الوراثیة في المادة الثانیة من القانون رقم عرف 
  :یقصد في مفهوم هذا القانون بما یأتي": كما یلي سالف الذكر،، 2016جویلیه 

  .فرة من الحمض النووي، التسلسل في المنطقة غیر المش: البصمة الوراثیةـ  1
تسلسل مجموعة من ): ینالریبي منقوص الأكسج(ـ الحمض النووي 2

  النكلیوتیدات 
 (C)السیتوزین(G)الغوانین  (A)تتكون كل واحدة منها من قاعدة أزوتیة الأدنین

  .ومجموعة فوسفات) ریبوز منقوص الأكسجین (ومن سكر  (T) والتیمین
مناطق من الحمض النووي، تشفر : ـ المناطق المشفرة في الحمض النووي 3

  .لبروتین معین
مناطق من الحمض النووي، لا : اطق غیر المشفرة في الحمض النوويـ  المن 4

  ....".تشفر لبروتین معین
                                                                                                      

سعد الدین مسعد هلالي، البصمة الوراثیة وعلائقها الشرعیة، آفاق فقهیة وقانونیة جدیدة، دراسة  1
 .40ص.2010مقارنة، الطبعة الثانیة، مكتبة وهبة، القاهرة، 

مدى حجیة البصمة الوراثیة في الاثبات الجنائي في القانون "أبو الوفا محمد ابو الوفا ابراهیم،  2
 15ــ  13، بحث مقدم إلى مؤتمر الهندسة الوراثیة بین الشریعة والقانون، "ي والفقه الاسلاميالوضع
  .685، ص 2000الجزء الثاني، الكویت،  1998اكتوبر 
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یتضح من هذا النص أن المشرع عرّف البصمة الوراثیة تعریفا فنیا وعلمیا،      
لاسیما عند اشتراطه إجراء التحلیل الوراثي على المنطقة غیر المشفرة في الحمض 

حیث أثبت علماء عن تحدید هویة الأشخاص، كونها المسؤولة  ADNالنووي 
تتكون من ) نباتیة أو حیوانیة(cellule vivanteالبیولوجیة أن الخلیة الحیة 

، وأن وحدة البناء الأساسیة لهذه الكروموزومات هو  chromosomesكروموزومات
والكروموزوم بما  ADN(Acide Désoxyribo Nucléique(الحمض النووي 

هو المسؤول عن حمل ADN الموجودة على جزيء gènes یحمله من الجینات
" جین"وانتقال مجموع الصفات والمعلومات الوراثیة عبر الأجیال، لذلك فإن كلمة 

gène  أو وراثة ترتبط بالحمض النوويADN.1  

                                           
في  D.N.Aحسین حسن الحصیني، تطبیقات تقنیة البصمة الوراثیة  ـ ابراهیم صادق الجندي 1

  .37ص. 2014، التحقیق والطب الشرعي، دار الحامد، الریاض
الریبي منقوص الأكسجین، الموجود في نوایا الخلایا، من سلسلة  ADNالحمض النووي یتكون جزيء  

   :تتركب الواحدة منها من ثلاث مكونات وهي  nucléotidesطویلة جدا تسمى النكلیوتیدات
   sucre désoxyribose الأكسجینــ سكر الریبوز الخماسي منقوص 1
      Phosphateوسفات ــ مجموعة من الف2
   (adénine A)وهي الأدنین) مصدر المعلومات الوارثیة(ــ أربعة قواعد أزوتیة 3

  .(Thymine T) والتیمین   (Cytosine C) السیتوزین  (Guanine G) الغوانین
الأربعة لا توجد بنسب متساویة في أفراد الأنواع المختلفة، في حین  nucléotidesهذه النكلیوتیدات

المستخلص من أفراد من نفس النوع أو مستخلص من أنسجة مختلفة لنفس  ADNمض النووي الح
  .لها نفس النسبة nucléotidesالفرد، تكوّن

دراسة تحلیلیة لاستخدام تقنیات البصمة الوراثیة كقرائن طبیة في الجرائم " ابراهیم صادق الجندي، 
، المجلد )البحوث العلمي(عاصرة وآثارها الفقهیة القرائن الطبیة الم"، بحث مقدم في مؤتمر "الجنائیة
 .891، ص 2015الثالث، 
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في اكتشاف تلك الوسیلة من  Alec Jeffrey ویرجع الفضل إلى البریطاني   
  1.د الشخصیة ولیس فقط لمعرفة الخصائص الوراثیةوسائل التحلیل البیولوجي لتحدی

قادر على حمل وحفض جمیع الصفات والمعلومات الوراثیة  ADNالحمض النوويف
للكائن الحي، بصورة شفریة مبرمجة وثابتة في أربعة قواعد أزوتیة، حیث أن التتابع 

جزيء هو الذي یحدّد كل الصفات الممیزة للفرد، و ) الجین(الخاص لهذه القواعد 
ADN  ،یحمل صفات وراثیة ومعلومات وینقلها عبر الأجیال والشعوب والأجناس

، مما یجعل لكل ىز، لیس فقط لكل جنس بل لكل انسان على حدمحققا التفرد والتمیّ 
   2.انسان شفرته أو بصمته الخاصة به

  :الحق في الخصوصیة الجینیةـ مضمون  2
 أ ـ تعریف الحق في الخصوصیة الجینیة   
الحق في الخصوصیة الجینیة، حق المرء في أن یقرر لنفسه ما هي بیقصد     

المعلومات الجینیة التي یمكن للغیر معرفتها، وحقه في أن یقرر ماهیة هذه 
المعلومات التي یرغب هو في معرفتها عن نفسه، وأنه لا یكفي فقط موافقة الشخص 

تائج التي قد تنجم عن هذا إجراء الاختبار الجیني، بل یجب أن یحاط علما بالن
  .  3الاختبار ومدى خطورتها له وللغیر، وأن یعطي الحق في أن یقرر العلم بها

  فرغم وجود تشابه ونقاط التقاء بین الحق في الخصوصیة الجینیة وبعض     

                                           
1   Christian DOUTREMEPUICH , Les empreintes génétique en pratique judiciaire, 
Bull. Acad. Natle Méd., 196 ,n°6, 2012 .p .1118. 

 .51ص ، مرجع سابقحسین حسن الحصیني،  ـ ابراهیم صادق الجندي 2
، "الجینات الوراثیة والحمایة الجنائیة للحق في الخصوصیة ــ دراسة مقارنة"شرف توفیق شمس الدین، أ 3

العربیة المتحدة، من  الإماراتبجامعة " الهندسة الوراثیة بین الشریعة والقانون"مداخلة مقدمة في مؤتمر 
 .35،  ص2002ماي  8إلى  5
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الحقوق المشمولة بالحمایة، كالحق في حرمة الحیاة الخاصة بما فیها الحق في  
ایة الأسرار الشخصیة، إلا أن التحلیل الدقیق أظهر عدم الشرف والاعتبار وحم

التطابق في المدلول وفي نطاق الحمایة بین الحق في الخصوصیة الجینیة وبین هذه 
الحقوق، وأن الحمایة المقررة لهذه الحقوق لا تكفي لحمایة الحق في الخصوصیة 

  .خاصةفالحق في الخصوصیة عنصر من الحق في حرمة الحیاة ال. 1الجینیة
نظرا لأهمیة حمایة الخصوصیة الجینیة جرّمت التشریعات الحدیثة، من بینها و     

الاعتداء على الأشخاص الناتجة عن اختبار خصوصیته الجینیة، التشریع الفرنسي، 
  .أو تحدید هویته من خلال بصمته الوراثیة

  : الخصوصیة الجینیةب ـ الطبیعة القانونیة للحق في     
الخصوصیة من الحقوق اللصیقة بالشخصیة، وأحد حقوق الإنسان  الحق في    

  .الأساسیة، لذلك أقرت المواثیق الدولیة والقوانین الوطنیة والدساتیر حمایتها
للحق في الخصوصیة الجینیة طبیعة خاصة، إذ أن محل هذا الحق ینقسم إلى و     

العنصر ـــــ  نسانیتصل بجسم الإ: العنصر الماديــ  :عنصرین أساسیین هما
المساس بالعنصر الأول و  .یتصل بالمعلومات الناتجة عن الفحص الجیني: المعنوي

إفشاء الأسرار تم بالمساس بالسلامة الجسدیة، والمساس بالعنصر الثاني ی یؤدي إلى
  . والمعلومات

والمعلومات محل الحق هي معلومات جینیة یكشفها علم الهندسة الوراثیة، وحمایة    
في الخصوصیة الجینیة یعني حق الفرد في أن یقرر، وبحریة، ما إذا أمكن الحق 

للغیر الاطلاع على معلوماته، وحقه في معرفة المعلومات التي تكون تحت ید الغیر 

                                           
 .35سابق، ص مرجع أشرف توفیق شمس الدین،  1



 الخصوصیة الجینیة

32 
 المجلة النقدیة

عنه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، عدم جواز إفشاء الأسرار التي تكشفها 
تكشف هویة الشخص  البصمة الوراثیة من معطیات ومعلومات وبیانات وراثیة

  .1وخصوصیاته
للبصمة : الحمایة القانونیة للحق في الخصوصیة الجینیة ج ـ دوافع إصباغ    

الوراثیة ایجابیات وممیزات كثیرة تساهم في التطور العلمي والطبي وتحقق العدالة 
، غیر أن حمایة حرمة الحیاة الخاصة والحق في الخصوصیة یستدعي 2الجنائیة

 :ند استعمال البصمة الوراثیة للأسباب التالیةوضع ضمانات ع
إن البصمة الوراثیة شأنها كأي تقنیة تخضع : عدم حتمیة نتائج الفحص الجیني ـــ 

لسیطرة الإنسان، وبالتالي قد یقع فیها الأخطاء البشریة، ونتیجة لذلك جاء في القرار 
ت الاستفادة منها ما بشأن البصمة الوراثیة ومجالا الإسلاميالسابع للمجمع الفقهي 

إن الخطأ في البصمة الوراثیة لیس واردا من حیث هي، وإنما الخطأ في : " یلي
  ".الجهد البشري أو عوامل التلوث ونحو ذلك

فالبصمة الوراثیة قد تكون عرضة للنتائج الخاطئة والتي تؤدي إلى إهدار قیمتها     
إلى نوعین رئیسیین، القصور المدني أو الجنائي، وسبب القصور یرجع  الإثباتفي 

رفع العینات البیولوجیة من مكان : قصور في الجوانب العلمیة الفنیة مثل: الأول
الجریمة بطریقة خاطئة، أو وقوع خطأ في مخابر التحالیل البیولوجیة أو أخطاء في 

                                           
، "الإطار القانوني لحمایة الخصوصیة الجینیة"محمد لطفي عبد الفتاح، : لمزید من التفاصیل راجع  1  

  .11، ص2013، 1عدد  27مجلة جامعة الملك عبد العزیز، الاقتصاد والادارة، مجلد 
ق ، رسالة دكتوراه، كلیة الحقو "التأطیر القانوني للعمل الطبي على الجینوم البشري" محتال آمنة، 

  .وما یلیها 319، ص 2017والعلوم السیاسیة، أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
  .153وص 152ابراهیم صادق الجندي ـ حسین حسن الحصیني، مرجع سابق، ص   2
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. جمع وحفظ البیانات، وهنا تقع المسؤولیة على الأطباء الشرعیین والخبراء الفنیین
   1.صور الثاني هو قصور في الجوانب الاجرائیة القانونیةوالق

نظرا  :وإفشاء أسرارهایها سهولة الإطلاع علتخزین المعلومات الجینیة و  ــ 
لخصوصیة البصمة الوراثیة، فإنه یمكن الاحتفاظ بها في بنوك البصمات الوراثیة، 

رجاعها في أي وهي قواعد بیانات مخزنة في أجهزة الحاسوب یمكن تخزینها ثم است
  .، وإفشاء أسرارهالحظة، وبالتالي فإنها عرضة لإطلاع الغیر علیها

فإذا كانت البصمة الوراثیة صالحة للاستعمال مدة طویلة، فإنها قد تستعمل     
إذا كان الهدف من الاحتفاظ و لأغراض أخرى غیر الغرض الأصلي المحدد لها، 

، فإنه یمكن استغلالها للكشف عن بالبصمة الوراثیة هو الكشف عن هویة المجرم
عائلته، وقد یكشف العلم في المستقبل ووالدیه و أسرار أخرى خاصة تمس الشخص 

   2.وهذا ما یهدد الحق في الخصوصیة. استعمالات جدیدة للحمض النووي
  03ـــ  16القانون رقم مظاهر حمایة الخصوصیة الجینیة في ـ    3
انون على ضرورة احترام كرامة الأشخاص وحرمة تنص المادة الثالثة من هذا الق   

حیاتهم الخاصة وحمایة معطیاتهم الشخصیة، في مختلف مراحل استعمال البصمة 
  : ما یلي نجدهذه الحمایة الوراثیة، ومن مظاهر تكریس المشرع 

  .على سبیل الحصر تحدید نطاق تطبیق القانون من حیث الأشخاصأ ـ 
  تطبیق القانون من حیث الأشخاص، إذ تأخذ العیّنات تحدد المادة الأولى نطاق    

  البیولوجیة من الأشخاص الخاضعین للإجراءات القضائیة، والأشخاص المفقودین 
                                           

خلیفة علي الكعبي، البصمة الوراثیة وأثرها على الأحكام الفقهیة، دراسة فقهیة مقارنة، دار النفائس،  1
 .63وص. 62، ص 2006، الأردن

 .52المرجع السابق، ص أشرف توفیق شمس الدین، 2
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  .على سبیل الحصروتحدد المادة الخامسة هؤلاء الأشخاص ، مجهولي الهویة أو
  .كومعاقبة استعمالها لغیر ذل تحدید الغرض من استعمال البصمة الوراثیةب ـ 
القضائیة وإجراءات  الإجراءاتالغرض من البصمة الوراثیة هو استعمالها في    

: یظهر من العنوانوهذا ما . التعرف على الأشخاص المفقودین أو مجهولي الهویة
القضائیة والتعرف على  الإجراءاتیتعلق باستعمال البصمة الوراثیة في "

على ضرورة احترام الغرض 1قانون لذلك تنص المادة الثامنة من هذا ال ".الأشخاص
استعمال البصمات الوراثیة  17كما تعاقب المادة  ،من استعمال البصمة الوراثیة 

، والهدف من ذلك هو تحدید القواعد التي 2لغیر الغرض الذي حدده هذا القانون
تضمن عدم التعسف في اللجوء إلى البصمة الوراثیة دون ضرورة موضوعیة تبرر 

  . ذلك
  :دید المنطقة التي یجرى فیها التحلیل الجینيج ـ تح

یؤكد رغبة المشرع في عدم استعمال البصمة الوراثیة لغیر الأغراض المحددة ما   
التسلسل في المنطقة :" في القانون، هو تحدید مفهوم البصمة الوراثیة والتي تعني

شفر وهي منطقة من الحمض النووي التي لا ت" غیر المشفرة من الحمض النووي
   3.وتؤكد على ذلك الفقرة الثانیة من المادة السابعة من هذا القانون. لبروتین معین

                                           
یمنع استعمال العینات البیولوجیة أو ": على ما یلي 03ـ  16من القانون رقم  8تنص المادة  1  

  ".البصمات الوراثیة المتحصل علیها وفقا لهذا القانون لغیر الأغراض المنصوص علیها في أحكامه
من یستعمل العینات ....یعاقب :"  :على ما یلي 03ـ  16من القانون رقم  17تنص المادة   2

البیولوجیة أو البصمات الوراثیة التي تحصل علیها وفقا لهذا القانون لغیر الأغراض المنصوص 
  ".علیها في أحكامه

لا یجرى التحلیل الوراثي إلا على المناطق :"على ما یلي 03ـ  16من القانون رقم  7/2تنص المادة   3
  ."من الحمض النووي، دون المنطقة المسؤولة عن تحدید الجنس غیر المشفرة
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  د ـ الحصول على البصمة الوراثیة بأمر من القضاء
اشترط المشرع ضرورة الحصول على أمر قضائي من القاضي المختص،   

جوز والجهات المختصة هي وكلاء الجمهوریة وقضاة التحقیق وقضاة الحكم، كما ی
  .1ذلك لضباط الشرطة القضائیة بعد الحصول على إذن مسبق من السلطة القضائیة

ه ـ أخذ العینات البیولوجیة وفقا للمقاییس العلمیة وتحلیلها من قبل مخابر 
  .2متخصصة وخبراء معتمدین

  و ـ تجریم إفشاء الأسرار والمعلومات الجینیة
والمعطیات  ى إفشاء الأسرارعل 03ـ  16رقم من القانون  18تعاقب المادة   

أما عن الأشخاص ، 3المسجلة في القاعدة الوطنیة للبصمات الوراثیة الجینیة
المكلفین بإدارة وحفظ القاعدة الوطنیة للبصمات الوراثیة فهم المسؤولین لدى 

حیث یدیرها قاض بمساعدة خلیة تقنیة وكذلك " المصلحة المركزیة للبصمات الوراثیة"
  . لشرطة ومصالح الدرك الوطنيأعوان مصالح ا

قام وزیر العدل بتدشین المصلحة المركزیة للبصمات   2017جانفي  24ففي     
الوراثیة التي یكون مقرها بئر مراد رایس، وهو مركز حفظ البیانات الشخصیة الأول 
عالمیا وإفریقیا، فهناك مراكز أخرى لحفظ البصمات الوراثیة لدى مصالح الشرطة 

درك الوطني، غیر أنه سوف تنقل وفقا للقانون خلال سنة أمام المصلحة ومصالح ال
  وسیر هذه المصلحة حدد شروط وكیفیات تنظیم ویـ، المركزیة للبصمات الوراثیة

                                           
  سالف الذكر 03ـ  16من القانون رقم  4المادة    1 
  .سالف الذكر 03ـ  16من القانون رقم  6المادة  2 
كل من یفشي المعطیات .....یعاقب " :على ما یلي 03ـ  16من القانون رقم  18تنص المادة   3 

  "لوطنیة للبصمات الوراثیةالمسجلة في القاعدة ا
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  .2017أكتوبر  09مؤرخ في  277ـ  17تنفیذي رقم المرسوم المركزیة ال
  البصمة الوراثیةحریة الخضوع للتحالیل البیولوجیة التي تسمح بالتعرف على ي ـ 
قبول مسبق من الشخص لإخضاعه لتحالیل  صدورالمشرع الجزائري  یشترطلم     

من القانون السالف الذكر، أنه  16الحمض النووي، غیر أنه یتضح من نص المادة 
لیس كل الأشخاص المذكورین في المادتین الأولى والخامسة مجبرین على الخضوع 

ر القانون فئة معینة، وهم الفئة المنصوص علیها في للتحالیل البیولوجیة، حیث یجب
من المادة الخامسة، والتي تعاقب بالحبس وبغرامة مالیة  5و 4و  2و 1الفقرات 

والغرض من إجبار هؤلاء المشتبه فیهم  .نتیجة رفضها الخضوع للتحالیل البیولوجیة
لا یتعارض مع مبدأ هو تحقیق العدالة الجنائیة وحمایة الأمن العام، لذلك فهو إجراء 

عدم جواز إجبار المتهم على تقدیم دلیل ضد نفسه متى تم الإجراء بضمانات قانونیة 
  .تضمن حمایة الحق في الخصوصیة

، وتتمثل هذه الخضوع للتحالیل الجینیةأما الفئة الأخرى، فهي غیر مجبرة على     
المفقودین،  شخاصالأأصول وفروع الفئة في ضحایا الجرائم، المتطوعین، الأطفال، 

  .الذین لا یمكنهم الإدلاء بمعلومات حول هویتهم بسبب إعاقة جسدیة أو ذهنیةو 
الجهود الدولیة لحمایة الحق في الخصوصیة الجینیة: ثانیا  

  توصیات رابطة العالم الإسلاميـ  1    
كانت البصمة الوراثیة محل بحث ونقاش لعدة ندوات نظمتها المنظمة       

التي عقدتها المنظمة ) 11(للعلوم الطبیة، نذكر منها الندوة الحادیة عشر  الاسلامیة
، لمناقشة 1992أكتوبر  13الاسلامیة للعلوم الطبیة في دولة الكویت، بتاریخ 

الدورة و  .موضوع الهندسة الوراثیة والجینوم البشري والعلاج الجیني برؤیة اسلامیة
  ، 2002جانفي  10المكرمة بتاریخ التي عقدتها في المكة ) 16(السادسة عشر 
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 :یليومن بین توصیاته ما  .لمناقشة موضوع البصمة الوراثیة
 ،أن تمنع الدولة إجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثیة إلا بطلب من القضاء -أ

وأن یكون في مختبرات للجهات المختصة، وأن تمنع القطاع الخاص الهادف للربح 
   .ترتب على ذلك من المخاطر الكبرىمن مزاولة هذا الفحص، لما ی

تكوین لجنة خاصة بالبصمة الوراثیة في كل دولة، یشترك فیها المتخصصون  -ب
الشرعیون، والأطباء، والإداریون، وتكون مهمتها الإشراف على نتائج البصمة 

   .الوراثیة، واعتمادها
یتعلق بالجهد أن توضع آلیة دقیقة لمنع الانتحال والغش، ومنع التلوث وكل ما  -ج

البشري في حقل مختبرات البصمة الوراثیة، حتى تكون النتائج مطابقة للواقع، وأن 
الجینات المستعملة (یتم التأكد من دقة المختبرات، وأن یكون عدد المورثات 

  .بالقدر الذي یـراه المختصون ضروریĎا دفعًا للشك) للفحص
 م بالسریة وحمایة الخصوصیةالالتزاضف إلى ذلك یوصي المجمع الاسلامي على 

  :كما یلي
إن استعمال البصمة الوراثیة في مجال النسب لا بد أن یحاط بمنتهى الحذر "ـــ 

ولذلك لا بد أن تقدم النصوص والقواعد الشرعیة على البصمة . والحیطة والسریة
  .1الوراثیة 

ما لا ــ لا یجوز بیع الجینوم البشري لجنس، أو لشعب، أو لفرد، لأي غرض، ك
  ."تجوز هبتها لأي جهة، لما یترتب على بیعها أو هبتها من مفاسد

  1997الإعلان العالمي بشأن المجین البشري وحقوق الإنسان لعام  ـ 2
                                           

البصمة الوراثیة ومجالات "بشأن  )16( الدورة السادسة عشر 7قرار مجمع الفقه الاسلامي رقم  1
 .2002 جانفي  10المنعقدة بالمكة المكرمة في " الاستفادة منها
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تنص المادة الثانیة من الإعلان العالمي بشأن المجین البشري وحقوق الإنسان،     
الحق في احترام عن واجب  1997،1الصادر عن منظمة الیونسكو سنة 

  :یأتي، فتقضي بما الجینیة الخصوصیة
  .ــ لكل إنسان الحق في أن تحترم كرامته وحقوقه أیا كانت خصائصه الوراثیة" 

ــ وتفرض هذه الكرامة ألا یقصر الأفراد على خصائصهم الوراثیة وحدها، وتفرض 
 " احترام طابعهم الفرید وتنوعهم

من الشخص، بحیث  ءیة صدور رضاوتضیف المادة الخامسة منه على الزام     
یجب التماس القبول المسبق والحر والواعي من الشخص الذي یجرى علیه تشخیص 
أو معالجة مجینه البشري، ویجب مراعاة مصلحته العلیا، وینبغي احترام حق كل 
شخص في أن یقرر ما إذا كان یرید أو لا یرید أن یحاط علما بنتائج أي فحص 

  . وراثي أو بعواقبه
، فتقضي سریة المعطیات الوراثیة احتراموتلزم المادة السابعة من هذا الإعلان،     
ینبغي أن تضمن، وفقا للشروط التي یحددها القانون، حمایة سریة البیانات " :بأنه

الوراثیة الخاصة بشخص یمكن تحدید هویته، والمحفوظة أو المعالجة لأغراض 
  ".البحث أو لأي غرض آخر

حمایة حقوق الإنسان مادة التاسعة من هذا الإعلان على ضرورة وتؤكد ال    
حرصا على حمایة حقوق الإنسان :"فتنص على ما یلي وحریاته الأساسیة،

                                           
دورة الباللغة العربیة، ، " إعلان عالمي بشأن المجین البشري وحقوق الإنسان"منظمة الیونسكو،  1

المتحدة بموجب  اعتمدته الجمعیة العامة للأمم، 1997نوفمبر  12، باریس )29(التاسعة والعشرین 
المجلد الأول من سجلات المؤتمر العام، الصادر عن  1998دیسمبر 09، تاریخ 53/152رقم القرار 

 . 1998منظمة الیونسكو عام 
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وحریاته الأساسیة، لا یجوز وضع أي قیود تحد من الالتزام بمبدأي توافر قبول 
ب قاهرة، الشخص المعني، وسرّیة البیانات الخاصة به، إلا بحكم القانون ولأسبا

  ".  وفي حدود ما تبیحه أحكام القانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان
  2003الإعلان الدولي بشأن البیانات الوراثیة البشریة لعام  ـ 3

إلى  1 2003یهدف هذا الإعلان الدولي بشأن البیانات الوراثیة البشریة لعام    
والحریات الأساسیة، في  الإنسانایة حقوق وحم الإنسانیةكفالة احترام الكرامة 

عملیات جمع ومعالجة واستخدام وحفظ البیانات الوراثیة البشریة، والبیانات المتعلقة 
. بالبروتینات البشریة والعینات البیولوجیة المستخدمة للحصول على هذه البیانات

ئ القانون بحیث یؤكد هذا الإعلان أن هذه العملیات یجب أن تكون متفقة مع مباد
  .الإنسانالدولي لحقوق 

وتنطبق أحكام هذا الإعلان على عملیات جمع ومعالجة واستخدام وحفظ البیانات 
والبیانات المتعلقة بالبروتینات البشریة والعینات البیولوجیة، غیر أنه  الوراثیة البشریة،

تبارات فیما یتعلق بحالات التحقیق في الجرائم واكتشاف مرتكبیها ومقاضاتهم واخ
تحدید النسب، فإنها تخضع للقانون الداخلي للدول، المتفق مع  مبادئ القانون 

  .الإنسانالدولي لحقوق 

                                           
القرار رقم غة العربیة، ل، بال"راثیة البشریةالدولي بشأن البیانات الو  الإعلان"منظمة الیونسكو،  1

في الفترة ما ) 15/32قرار) (32(في دورته الثانیة و الثلاثون المؤتمر العام الذي اعتمده  15
لمنظمة المؤتمر العام ، المجلد الأول من سجلات 2003أكتوبر  17سبتمبر و  29بین 

 .46ص. 2004صادر عام . لیونسكوا
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 )أن استخدام البصمة الوراثیة في مجال 1من الإعلان 12المادة ویفهم من نص   
الإثبات المدني أو الجنائي أمام القضاء، یجب أن یكون وفقا للقانون الذي یتفق مع 

وتأكیدا على ذلك نصت . حقوق الإنسان، بما فیها مبدأ حمایة الحیاة الخاصةمبادئ 
ویتجلى ذلك " حرمة الحیاة الشخصیة والسریة"من الإعلان، على احترام  14المادة 

  :من خلال النص على أنه
ــ ینبغي أن تسعى الدول إلى حمایة حرمة الحیاة الشخصیة وسریة البیانات 

  ... بة إلى شخص یمكن تحدید هویتهالوراثیة البشریة المنسو 
ــ ینبغي عدم إفشاء البیانات الوراثیة البشریة والبیانات المتعلقة بالبروتینات 
البشریة والعینات البیولوجیة المنسوبة إلى شخص یمكن تحدید هویته، أو إتاحة 

  .... الاطلاع علیها لأطراف ثالثة
ـ ینبغي حمایة حرمة الحیاة الشخصیة، واعتبار البیانات الوراثیة البشریة والبیانات 

  .المتعلقة بالبروتینات والعینات البیولوجیة بیانات سریة
ــ ینبغي عدم الإبقاء على البیانات الوراثیة البشریة والبیانات المتعلقة بالبروتینات 

مدة تتجاوز الوقت اللازم البشریة في شكل یسمح بالتعرف على صاحبها، ل
  .لتحقیق الأغراض التي جمعت هذه البیانات أو عولجت بعد ذلك من أجلها

دقة البیانات الوراثیة وموثوقیتها "من هذا الإعلان الالتزام بـ  15تلزم المادة    

                                           
عندما تجمع البیانات الوراثیة البشریة أو البیانات : "هذا الإعلان بأنهمن  12تقضي المادة   1

المتعلقة بالبروتینات البشریة لأغراض الطب الشرعي، أو في إطار إجراءات مدنیة أو جزائیة أو غیر 
ذلك من الاجراءات القانونیة، بما في ذلك الاختبار الخاص بتحدید النسب، ینبغي ألا تجمع هذه 

أو من جثث الموتى، إلا وفقا للقانون الداخلي المتفق مع   بیولوجیة من أجسام الأحیاءالعینات ال
  ".الانسان مبادئ القانون الدولي لحقوق
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المسؤولین عن معالجة البیانات الوراثیة  فتقضي بأنه ینبغي على" وجودتها وأمنها
انات المتعلقة بالبروتینات والعینات البیولوجیة اتخاذ التدابیر اللازمة البشریة والبی

لضمان دقة وموثوقیة وجودة وأمن هذه البیانات وتوخي الدقة والحذر والأمانة 
  . ناتها الأخلاقیة والقانونیة والاجتماعیةوالنزاهة في معالجتها وتفسیرها، نظرا لمتضمّ 

البشریة  الوراثیة البیانات إتلافعلى إلزامیة  من هذا الإعلان 21وتؤكد المادة    
والبیانات المتعلقة بالبروتینات والعینات البیولوجیة التي تجمع من شخص مشتبه به 
أثناء تحقیق جنائي، عندما تنتفي الحاجة إلیها، ولا یجوز إتاحة البیانات الوراثیة 

یة لأغراض الطب الشرعي البشریة والبیانات المتعلقة بالبروتینات والعینات البیولوج
المدنیة إلا للفترة التي تكون خلالها هذه البیانات ضروریة لتلك  الإجراءاتأو 

  .الإجراءات
  2005وحقوق الإنسان لعام  لأخلاقیات البیولوجیاالإعلان العالمي  ـ 4 

الإعلان العالمي لأخلاقیات البیولوجیا وحقوق الإنسان،  تنص المادة الثالثة من    
احترام على واجب  20051اعتمده المؤتمر العام لمنظمة الیونسكو سنة الذي 

  .وحقوق الإنسان والحریات الأساسیة الإنسانیةالكرامة 
وتنص على ما  ،"حرمة الحیاة الخاصة والسریة"منه بعنوان  9لمادة وقد جاءت ا  

 ینبغي احترام حرمة الحیاة الخاصة للأشخاص المعنیین وسریة المعلومات:"یلي
الشخصیة المتعلقة بهم، وینبغي الحرص إلى أقصى حد ممكن على ألا تستخدم 

                                           
القرار رقم غة العربیة، ل، بال"الإعلان العالمي لأخلاقیات البیولوجیا وحقوق الإنسان"منظمة الیونسكو،  1

 3في الفترة ما بین ) 15/33قرار) (33(ثالثة والثلاثون في دورته الالمؤتمر العام الذي اعتمده  15
. 2005صادر عام . لیونسكولمنظمة االمؤتمر العام ، المجلد الأول من سجلات 2005أكتوبر  21و

 .82ص
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هذه المعلومات أو تفشى لأغراض غیر الأغراض التي جمعت من أجلها، أو التي 
  ".قبل بها بما یتفق مع القوانین الدولیة لاسیما القانون الدولي لحقوق الإنسان

مي السالف الذكر، إلا بنصوص ولا یجوز مخالفة مبادئ هذا الإعلان العال     
قانونیة تتعلق أساسا بالقوانین المتعلقة بالسلامة العامة، والتحقیق في الجنایات 
وكشفها، وملاحقة مرتكبیها، وحمایة الصحة العامة، وحمایة حقوق الغیر وحریاتهم، 
ومن الضروري أن یكون كل قانون من هذه القوانین متفقا مع القانون الدولي لحقوق 

  .نسانالإ
  القانون الفرنسيالخصوصیة الجینیة في الحق في حمایة :  ثالثا

أولى المشرع الفرنسي حمایة قانونیة خاصة للحق في الخصوصیة الجینیة، حمایة  
  ). 2(وحمایة مدنیة ) 1(جزائیة 

  القانون الفرنسيفي  للخصوصیة الجینیة الحمایة الجزائیةـ  1
عتداء على الأشخاص الناتجة عن اختبار جرائم الا" نص المشرع الفرنسي على

في الفصل " صوصیتهم الجینیة، أو تحدید هویتهم من خلال البصمة الوراثیةخ
من الكتاب " جرائم المساس بالحیاة الخاصة "السادس من الباب الثاني الخاص بـ 

إلى  25ـ  226ـ  في المواد من "الجنایات والجنح ضد الأشخاص" الثاني الخاص بـ 
حمایة ت هذه النصوص فقد تضمن .العقوبات الفرنسي تقنینمن  30ـ ـ 226

  :الخصوصیة الجینیة، من خلال معاقبة ما یلي
  ـــ معاقبة فعل تحدید هویة صاحب البصمة الوراثیة دون رضاه، حتى ولو كان هذا

  استعمال نتائج البصمة الوراثیة لغیر ومعاقبةأو علمي،  قد تم لغرض طبي الإجراء 
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 .1صدور قبول مسبق من صاحب البصمة الوراثیة الطبي أو العلمي دون الغرض  
ــ معاقبة فعل إفشاء معلومات البحوث العلمیة والطبیة التي تم جمعها عن شخص 

    2.، أو استعمالها لغیر هذه الأغراضمعین من خلال اختبار بصمته الوراثیة
المأخوذة مته الوراثیة ــ معاقبة فعل تحدید هویة الشخص بغیر رضاه، من خلال بص

لأغراض طبیة أو علمیة، أو أخذ عیناته البیولوجیة  بصفته سلفا أو أصلا لشخص 
   .3مجهول متوفى، من أجل تحدید هویة هذا الأخیر

ن المدني الفرنسي المتعلقة التقنیمن  11ــ  16ـــ معاقبة من یخالف أحكام المادة 
بصماته الوراثیة، ومن بین هذه بشروط وإجراءات تحدید هویة الشخص من خلال 

  .  4القبول أو الموافقة المسبقةالأحكام شرط الحصول على 

                                           
1 Article 226-25 C.P. modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 4 JORF 7 août 
2004  dispose : « Le fait de procéder à l'examen des caractéristiques génétiques d'une 
personne à des fins autres que médicales ou de recherche scientifique, ou à des fins 
médicales ou de recherche scientifique, sans avoir recueilli préalablement son 
consentement dans les conditions prévues par l'article 16-10 du code civil, est puni 
d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. 
2 Article 226-26 C.P. modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 4 JORF 7 août 
2004 dispose :  « Le fait de détourner de leurs finalités médicales ou de recherche 
scientifique les informations recueillies sur une personne au moyen de l'examen de ses 
caractéristiques génétiques est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros 
d'amende. 
3Article 226-27C.P. modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 8 dispose :  
« Le fait de procéder, sans avoir recueilli le consentement de la personne dans les 
conditions prévues par l'article 16-11 du code civil, à son identification par ses 
empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique ou au 
prélèvement de ses traces biologiques à titre d'ascendant, descendant ou collatéral aux 
fins de l'établissement, par ses empreintes génétiques, de l'identité d'une personne 
mentionnée au 3° du même article, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € 
d'amende. 
4 Article 16-11 du code civil modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 116 
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معاقبة إفشاء الأسرار أو المعلومات الطبیة أو المهنیة عند تحلیل البصمات  ـ
أو اختبار الخصوصیات الجینیة من الأشخاص غیر المؤهلین لذلك ، الوراثیة
  .1قانونا

  صیة الجینیة في القانون الفرنسيللخصو  الحمایة المدنیةـ  2
نص التقنین المدني الفرنسي على احترام السلامة الجسدیة في الفصل الثاني      

، من "الأشخاص"من الكتاب الأول تحت عنوان " الإنساناحترام جسم "تحت عنوان 
فینص على احترام السلامة . من التقنین المدني 9ـ  16إلى  16خلال المواد من 

ومنع كل انتهاك لهذا الحق، وتعد هذه الأحكام من النظام العام ولا تمتد الجسدیة 
  .الحمایة إلى بعد الموت

من التقنین المدني تمنع الاعتداء على السلامة الجسدیة، فتنص  2ـ  16فالمادة     
اللازمة لوقف أو منع الاعتداء غیر  الإجراءاتیحق للقاضي اتخاذ كل : "على أنه

،  أو أیة تصرفات غیر مشروعة قد تقع على عناصره الإنسان المشروع على جسم
  2".، ولو بعد موتهأو منتجاته

اختبار " ونص التقنین المدني الفرنسي في الفصل الثالث على أحكام     
من الكتاب الأول " الخصوصیات الجینیة للشخص وتحدید هویته بالبصمة الوراثیة

، ونص فیها على 13ـــ  16إلى  10ـ ــ16في المواد من " الأشخاص"تحت عنوان 
ضرورة احترام الخصوصیة الجینیة، بمعنى أن اللجوء إلى فحص الحمض النووي 

ADN   لا یجب أن یؤدي إلى المساس بحرمة الحیاة الخاصة للشخص، وكشف
                                           

1 Article 226-28 C.P. modifié par LOI n°2011-814 du 7 juillet 2011 - art. 4 
2 Article 16-2 C.C modifié par LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 - art. 12 
dispose que : « Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire 
cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des 
éléments ou des produits de celui-ci, y compris après la mort. 
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البیانات أو المعلومات التي تدخل ضمن الحیاة الصحیة أو السریة أو الاجتماعیة 
  .للشخص

من التقنین المدني على ضرورة توافر رضاء مسبق  10ـــ  16دة فتؤكد الما 
لا یجوز أن یكون الفحص الجیني : " للخاضع للفحص الجیني، بالنص على أنه

للشخص لأغراض أخرى غیر الأغراض الطبیة أو البحوث العلمیة، ویجب الحصول 
دراسة على موافقة كتابیة مسبقة وصریحة للشخص الخاضع للفحص الجیني قبل أي 

وراثیة لصفاته، بعد إعلامه عن طبیعة الفحص والغرض منه، ویذكر عند التعبیر 
عن الرضاء الهدف من الفحص الجیني، كما یمكن التراجع عن القبول في أي 

  .1" لحظة
الحالات التي یمكن تحدید هویة الشخص بالبصمة  11ــ  16وقد حددت المادة    

ئي، لأغراض طبیة وبحوث علمیة، وكذلك الوراثیة، وهي حالات التحقیق القضا
  .2للكشف عن هویة شخص میت، وفي الحالات المنصوص علیها قانونا

وفي التحقیق أمام القاضي المدني، یجب أن تصدر موافقة مسبقة وصریحة     
ومكتوبة من الشخص المعني بتحدید هویته لإثبات النسب، ولا یجوز أخذ البصمة 

  .موافقة مسبقة على ذلك حال حیاة الشخصالوراثیة بعد الموت إلا ب
     

                                           
1 Article 16-10 C.C modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 4 JORF 7 août 
2004 dispose que :L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ne peut 
être entrepris qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique.Le consentement 
exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de 
l'examen, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le 
consentement mentionne la finalité de l'examen. Il est révocable sans forme et à tout 
moment. 
2 Article  16-11C.C  modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 116  
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  :الخاتمة  
یتضح من هذه الدراسة أن القانون الخاص بالبصمة الوراثیة یجب أن یتضمن     

  :الموازنة بین اعتبارین هما
من خلال : حمایة الحیاة الخاصة والحق في الخصوصیة الجینیة :الاعتبار الأول

فحص الجیني في القضایا المدنیة ـ الحصول المسبق على رضاء الشخص قبل ال
عدم إفشاء المعلومات الخاصة بالبصمة الوراثیة ـ عدم الاحتفاظ بالبصمة الوراثیة 
لغیر المجرمین والمشتبه فیهم، لمدة طویلة حتى لا تستعمل لغیر الغرض الأصلي 
الذي وضعت من أجله ـ وضع رقابة صارمة لبنوك البصمات الوراثیة، وعدم المتاجرة 

ا أو استغلالها لأغراض أخرى ـ عدم كشف هویة أقارب الشخص وذویهم ـ وضع به
شروط وحدود واضحة للغرض من استعمال البصمة الوراثیة وتحدید ضماناتها 
وحمایتها قانوناـ وضع مختبرات متخصصة للفحص الجیني یسیرها خبراء 

تعویض البیانات والمعطیات الجینیة بعد استعمالها  ــ  إتلافمتخصصین ـ 
  .المتضررین من سوء استعمال البصمة الوراثیة

المجرمین  إجبارمن خلال :  حمایة الأمن العام والمصلحة العامة: الاعتبار الثاني
والمشتبه فیهم بتقدیم بصماتهم الوراثیة، التي تساعد القضاء على كشف الحقیقة 

ایة حقوق وتبرئة أشخاص أو إدانة أشخاص آخرین، وذلك في حدود القانون وحم
  .الإنسان، ووفق ضوابط وشروط قانونیة ومقاییس علمیة دولیة

  
  

 
 


